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                وزارة الخارجية الأميرآية

___________________________________________________________________________ 

 :تحت المجهر
 تعدّي النظام العراقي على البيئة

___________________________________________________________________________ 

 
 المسألة

 

يـئة فـي العـراق ضـحية سياسـات صدام حسين الفاشلة بقدر ما آان                أضـحت الب  
 .الملايين من الموتى والمهجرين في المنطقة من ضحايا هذه السياسة أيضاً

 المياه، –قـبل أربـع وعشـرين سنة، آان العراق يملك ما يكفي من الموارد              
 بلدان  مـال البشري، والنفط ليصبح أحد أآثر       ال والأراضـي الصـالحة للـزراعة، ورأس      

تدهور إن . بـدلاً مـن ذلـك، بـدّد الـنظام إمكانـيات العراق      إلا أنـه، و   . المـنطقة تطـوراً   
البيـئة فـي المـناطق الخاضـعة لسـيطرة صـدام حسين يعكس الفساد المأسوي                

 .وسوء الإدارة المتفشّي في دول فاشلة مثل العراق
عن الوطن حروباً خارجية وداخلية طويلة، لا دفاعاً العراقي شن نظام الحكم 

ودمّر . بـل من أجل السلطة والنهب والرغبة في الثأر لدى حفنة صغيرة من القادة             
 تارآاً  ،الـنظام عمـداً وبصورة منتظمة الموارد الطبيعية الهائلة لأجل تحقيق أهدافه           

 .العراق بلداً قاحلاً من الناحية البيئية
لبيئة من ينفـي الـنظام، علـى طريقـته المعهودة، أية مسؤولية عما أصاب ا           

طارق العراقي،  نائب رئيس الوزراء    أعاد  فقد  . مشـاآل، ويلقي اللوم على الآخرين     
ن إغ، مطلـع هـذا العام، عندما قال      يرأآاذيـب الـنظام فـي جوهانسـب       تـرديد    ،عزيـز 

ويـلات العراق البيئية مرتبطة بالعقوبات الدولية وبآثار القصف الجوي للتحالف سنة       
1991. 

لإشارة إلى أن بغداد مسؤولة آلياً عن اثنتين من         وتغاضى طارق عزيز عن ا    
في العراق،  الأهوار  تدمير  : البيئـية فـي الـتاريخ الحديـث       -أآـبر الجـرائم الاقتصـادية     

وتدمـير المنشـآت النفطـية فـي الكويـت الـذي تَسبّب في تسرّب وانبعاث آميات                 
أدى آما .  في الجو، في تسعينات القرن الماضي      مادة التوآسين آبـيرة جـداً مـن       

اسـتخدام النظام للأسلحة الكيماوية إلى تلوّث مناطق في شمال وجنوب العراق            
وفي إيران، ما أدّى إلى مُعدّلات هائلة من الإصابات بالسرطان، والأمراض العصبية          

 .والولادات المُشوّهة والأمراض الأخرى
 

 
 تدمير المستنقعات

 
إلى السلطة، من أفضل في جنوب العراق، قبل وصول صدام حسين هوار آانت الأ

.  وأوسع الأنظمة البيئية من الأراضي الرطبة الطبيعية في أوروبا وآسيا الغربية
 عبر آلاف السنين في حوض نهري دجلة والفرات وآانت، سبخاتتطورت هذه ال
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وقد ورد في .   ألف آيلومتر مربّع20 و15في زمنٍ ما، تغطي مساحة تتراوح بين 
ا برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسة عمار الخيرية، مدراستين منفصلتين أعدَّه

 . تمّ تدميرهسبخات بالمئة من هذه ال90 و84أن ما بين 
 

 

 
 

. 1974 العراقية سنة سبخاتأُخذت هذه الصورة عن الحياة النابضة في ال
سنة وفي . ات قد دُمّرسبخ، آان ستون بالمئة من هذه ال1994في سنة 

 بالمئة 18 إلى 10، أظهرت صور الأقمار الصناعية أنه لم يبق سوى 2001
 )آوربيس. (جنوب العراقأهوار فقط من 

 
 

إذ . رغـب الـنظام فـي السـيطرة علـى هـذه المـنطقة مـنذ زمن طويل، وبأي ثمن                   
آشـفت المسـتندات العراقية التي تمّ العثور عليها أنه آان لدى النظام منذ سنة               

 عمداً لأجل تمكين أفراد الجيش من الوصول إليها،         هـوار تجفـيف الأ   مخطّـط ل   1987
 .هوارولأجل فرض سيطرة سياسية أقوى على السكان الأصليين من عرب الأ

  لا السلم مع إيران، ولا --لم يؤد أي شيء إلى إبطال تنفيذ مُخطّط النظام 
 لعقوبات الأمم الحرب مع الكويت، ولا انخفاض إيرادات النفط أو النتائج المزعومة

 .المتحدة
 

تمّ بناء الأقنية، والحواجز، والسدود لتحويل مياه النهرين الكبيرين دجلة 
ات، بدلاً من السماح للمياه بان تجري ببطء عبر هذه الأراضي سبخوالفرات عن ال

 .الرطبة آما آانت تجري طيلة آلاف السنين

 
زء من الفرات بسبب    فعندما جف ج  :  في مداها  وحشيةآانـت بعض هذه الأشغال      

تحويـل مـياهه بسـرعة نحـو الـبحر، بـرزت الحاجة إلى بناء سدّ على الفرات لمنع                   
أحرق النظام بعض أراضي    .  السابقة سبخاتارتـداد المـياه من نهر دجلة لتغذية ال        
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 أنابيب تحت الأرض لأجل سحب وضع وسبخاتال
المـياه خـارج المـنطقة والمسـاعدة فـي تجفيف           

 .آبرالمستنقعات بسرعة أ
 

تلازم هذا التدمير مع زوال أحد أآثر الأنظمة 
النباتات التي آانت تتحمل : البيئية غزارة ونمواً

الملوحة، والمياه الغنية بالكائنات الحيوانية أو 
 النباتية الصغيرة التي آانت تُغذّي مياه الخليج

  نوعاً من الأسماك 52حيث تتكاثر الأسماك، و 
 ي، والثعلب الأحمر،المحلية، والخنزير البر

  عيشوالجاموس، والطيور المائية التي آانت ت
 .هوارفي منطقة الأ

 

 
 

منظر داخلي للبناء الهندسي الفريد المصنوع من القصب الذي شيده أهالي 
 ألف من عرب 500 في الماضي موطناً لـ سبخاتآانت مناطق ال.  العراقيةهوارالأ
 )1974/آوربيس. ( الأصليينهوارالأ

 
 شخص من السكان الأصليين لا يزالون في مناطق 100,000قّدر أن أقل من يُ
 ألف من هؤلاء العرب لاجئين في إيران، آما أن 100وأصبح حوالي . تسبخاال

 ألف آخرين مشتتين في أنحاء العالم آلاجئين سياسيين منذ عام 100هناك 
مهجّرين ا هوار، المقدر عددهم بمليون شخص، باتو، لكن معظم عرب الأ1991

 .لقد دّمر نظام صدام حسين عملياً هذه الثقافة الفريدة والقديمة. داخل البلاد

 رطبةا في السابق أرضتما آان
 مالحة آالتيضا الآن أرتأصبح

)عمّار. (نراها في هذه الصورة
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 عراقي 200,000هناك ما يزيد عن 
من بين اللاجئين في إيران، البالغ 

 95ان .  مليون لاجئ2.3عددهم 
ألف من هؤلاء هم من الشيعة من 

جنوب العراق، بما فيهم عرب 
لة وهم يعيشون في عزهوار الأ

. ويشعرون أنهم وقعوا في فخ
معظمهم يريد العودة إلى دياره 
حسب مؤسسة عمّار الخيرية 
الدولية التي تقدم المساعدة 
 )عمّار. (للاجئين في مخيمات آهذه

 
 

 التدمير البيئي
 

 
 

بعد فشلها في تحقيق أهدافها في الكويت، ألحقت قوات صدام حسين قبل 
، 1991يناير /ففي مطلع آانون الثاني.  يمكن تعويضهاهروبها أضراراً بالغة بالبيئة لا

فتحت القوات العراقية سدادات التحكّم التي تُغَذي النفط من الخزانات والصهاريج 
 مليون برميل من النفط إلى الخليج، 11لتصب مباشرة في الخليج، بحيث تدفق 

ناقلة النفط  ضُعْفاً تقريباً من آمية النفط التي آانت تحملها 12أي ما يعادل 
 .شواطئ إسبانيا، والبرتغال، وفرنسالوثت التي " بريستيج"
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قُضي .  ميل من شواطئ الخليج600بُقع الزيت التي أطلقها العراقيون لَوّثت 
على آلاف من الطيور المائية نتيجة لهذا التلوّث، آما أُصيب نظام الخليج البيئي 

 البحرية، والأطوام، والحيتان، المائي الذي آان يُغذّي القريدس، والسلاحف
هذه الصور أُخذت على طول الشاطئ .  والدلافين، والأسماك بأضرار بالغة

 )آوربيس. (1991يناير /الكويتي في الرابع والعشرين من آانون الثاني
 

 يا نفطا بئر1164، دمّرت القوات العراقية بصورة منتظمة 1991فبراير /في شباط
 بالمئة تقريباً من 92أي ما يُمثلّ اً، آويتي

وقد تمّ . مجموع آبار النفط في الكويت
وضع اليد في ما بعد على مستندات 

تُبيّن بصورة حاسمة الجهود الكبرى التي 
بذلها النظام العراقي بغية تنفيذ هذا 

 من هذه 700لقد اشتعلت . المخطط
باعثة الآبار المُزنّرة بالمتفجرات المفخخة، 

 في لتوآسينمادة امن آميات آبيرة 
وتم إطفاء حرائق النفط هذه بفضل .  الجو

جهود دولية عظيمة بعد تسعة أشهر من 
 .اندلاعها

 
 60لقد سيّبت الآبار المتضّررة 

مليون برميل من النفط في الصحراء، 
 49مُشَكّلة بذلك بحيرات من النفط لوّثت 

آيلومتراً مربعاً من تربة الكويت الفوقيّة 
ؤثر على مياه الحساسة، ولا تزال ت
 . حتى الآنالكويت السطحية

خـلال الأشـهر السـتة التـي مضت         
علـى احتلال العراق للكويت، زرعت قواته    
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. آيلومتر مربع واحد  لكل   لغمـاً أرضياً     92 مـا يـوازي      –حوالـي مليونـي لغـم أرضـي         
 طن 3.6  ما معدله خلّفت وراءها، الكويتانسـحبت القـوات العراقـية من       وعـندما   

ولا تزال مثل هذه الألغام الأرضية    .  خـندقاً فـي آل آيلومتر مربع       57ة و مـن الذخـير   
 .تُهدّد الأطفال في شمال العراق

 
 
 
 

 )روبين (2001، شمال العراق، ةأعضاء صناعية، حلبج
 
 
 

 الفساد، سياسات النظام والبيئة
 

 

علـى الـرغم مـن مـنع العـراق معظم أعمال الرقابة الدولية على الأحداث البيئية،                 
ن الأحوال البيئية   إان هـناك تقارير موثوقة، من شمال العراق ومن خارجه، تقول            ف ـ

 .داخل العراق لا زالت تتدهور بسبب سياسات النظام
ويـروي مهندسـون عراقـيون متواجدون حالياً خارج العراق أن النظام قد ترك              
شــبكة مــياه الشــرب تــنهار، وعلــى الأخــص شــبكات المــياه فــي مدينتــي آــربلاء 

 .ف الجنوبيتين، وذلك لإعاقة نمو المراآز الحضرية الشيعية النشطة سياسياًوالنج
 الجنوبية آان   هوارفـالأموال والخـبرات التـي اسـتخدمها الـنظام لتجفـيف الأ            

بإمكانـه أن يعـيد بواسـطتها بـناء جميع محطات الضّخ التي أدعى انها تضّررت من                 
 .جراء عملية عاصفة الصحراء

 
ن صدام حسين، وبالترادف مع المخططات الهندسية       إون أيضاً   يقول الخبراء العراقي  

الكـبرى لـنظام الحكـم، قـد حـوّل مـياه الـرّي فـي المنطقة الوسطى الخصبة إلى              
وهكذا فإن الأراضي التي يملكها آخرون تحصل . المـزارع التـي يملكها الموالون له   

 .على آميات أقل من المياه
النظام ازدياد ملوحة أراضي العراق     لقـد آانـت النتيجة الإجمالية لسياسات        

 .الزراعية، الأمر الذي يُعَرّض للخطر خصوبة هذه الأراضي الهامة
ويـروي العراقيون الذين يعيشون حالياً في المنفى أيضاً أن مئات الآلاف من             
أشـجار النخـيل قـد تمّ استئصالها من قبل النظام، حسبما قال عالم هيدرولوجي               

 مليون شجرة نخيل 30آان في العراق حوالي .   العراق عراقـي يعيش حالياً خارج    
أمـا البقـية القليلة الباقية      .  تؤمّـن الغـذاء وتحمـي الـنظام البيئـي الهـش بظلالهـا             

نسـبياً مـن هـذه الأشـجار، وعلـى الأخـص فـي الجنوب، فانها مريضة، وهذا الأمر               
م أو  يدفـع العراقييـن الذيـن يعيشـون فـي المـنفى إلـى الظـن بأن النظام يستخد                  

 .يختبر مزيداً من العناصر الكيماوية في تلك المنطقة
 في ينالآشوريسكان آذلك تم استئصال وتدمير الأشجار المثمرة لدى ال

ما بالذهاب إلى المنفى أو بالنزوح إالشمال، لإجبار المزارعين على ترك أراضيهم، 
 .إلى المدن حيث يمكن السيطرة عليهم بسهولة أآثر

 


	ةلأسملا
	تاعقنتسملا ريمدت
	يئيبلا ريمدتلا
	ةئيبلاو ماظنلا تاسايس ،داسفلا

